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 بعد أربعين عاماً من الثورة يشهدُ المجتمع الإيراني حراكاً اجتماعياً وسياسياً واسعاً، 
يحملُ في طياتِه خلافاً متنامياً بين الأجيال القديمة والأجيال الشابة. إذ يصرُّ جيلُ 
ل في  الكبــار الــذي قــامَ بالثورة ثــم قــادَ الدولــة، لا ســيما جيــلُ الحــرس القديــم المتمثِّ
رجال الدين المُتحكمين في مقاليد السُلطة، على ذات الخطاب الأيديولوجي الثوري 
المتمســك بشــدة بالشــعارات الدينية، محــاولاً الحفاظ علــى ســيطرته ووصايته على 
جوانِب المجتمع والدولة كافة. بينما في المُقابل يسعى قطاعٌ واسعٌ من جيل الشباب، 
ل النســبةَ الأكبر في إيران، إلى أخذِ زِمام المبــادرة، والتعبيرِ عن ذاتِه بحرية،  الذي يمثِّ
وإســماعِ صوتِه بقوةٍ للنُخبة الحاكِمة، طارحاً خطاباً مختلفاً، ومتبنّياً قيماً وتوجهاتٍ 
مغايرة في الغالب لقيم الجيل القديم وتوجهاته. الأمرُ الذي أفضَى إلى حدوثِ فجوةٍ 
جيلية انعكســت بدورِها على الهويــة الإيرانية، مضيفةً مزيداً مــن التعقيد لوضعيتها 
الجدلية المُتأزمة، من خلال مســاهمة تِلك الفجوة الجيلية، مــع غيرها من العوامل 
المُرتبطة بعملية بناء الأُمة وبالتعددية العرقية والجهوية، في إعاقةِ بناءِ هويةٍ وطنيةٍ 

جامِعة تتجاوزُ الانقسامات والاختلافات، وتُحقق التلاحُم المجتمعي.

 الفجــــوة بيــن الأجيـــال 
وهويـة المجتمــع والدولـــة في إيــــران

د. محمـــد حســـن القاضـــي

الباحــث في الشــؤون الإيرانـيـــة والإقليميــــة
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تســعى هذه الدراســة إلى استكشاف قضية هوية المجتمع والدولة في إيران من منظور 
الاختلافــات الجيليــة والعلاقة بين الأجيال، وليس مــن منظور التنوع الجهوي والتعددية 

العرقية، اســتناداً إلى أربع فرضيات، هي:
■ أن التغيــرات الكبيــرة والمتســارعة التــي شــهدتها إيــران خــلال العقــود الأخيــرة 
ســاهمت فــي تعرض الأجيــال المختلفة لظروفٍ وخبراتٍ متباينــة، ما أدى إلى اختلافٍ 
فــي القيــم والتوجهــات بين الأجيــال القديمة والأجيال الجديــدة، وبالتالي حدوث فجوةٍ 

بينها. متناميةٍ 
■ أن الفجوة الجيلية في إيران ذات مستويين، أحدهما رأسي (بين جيل الكبار وجيل 
الشــباب)، والآخر أفقي (على مســتوى كل جيل)، حيث لا تشــترك جميع الفئات العمرية 
التــي تنــدرج تحــت أحــد الجيلين في القيــم والتوجهات نفســها، وإن كانــت الفجوة أكثر 

وضوحاً على المســتوى الرأسي.
■ ثمــة علاقــةٌ جدلية (تأثير وتأثر) بيــن الفجوة الجيلية والهوية في إيران. حيث أدى 
إخفاق النظام في الاستيعاب الكامل للأجيال الشابة في إطار هويةٍ جامعة إلى حدوث 

ت بدورها إلى اســتمرار الخلاف حول طبيعة الهوية الإيرانية. فجــوةٍ جيليــة أدَّ
■ أثرت الفجوة الجيلية على الهوية الإيرانية وطبعتها بلمحة واضحة من الازدواجية، 
مــا بيــن هوية أيديولوجية إســلامية أممية يتبنّاهــا الجيل القديم المهيمــن على الحكم، 

وهويــة قوميــة حداثية علمانية يتبناها قطاعٌ كبير من الأجيال الشــابة.
وفــي ضوء الفرضيات الســابقة، تتناول هذه الدراســة الفجوة بيــن الأجيال وتأثيرها 
على هوية المجتمع والدولة في إيران، من خلال أربعة محاور: الأول: مقاربة مفاهيمية 
لمفهومــي الفجــوة الجيليــة والهويــة، والثانــي: نظرة عامة علــى البنية الجيليــة للمجتمع 
الإيرانــي، والثالــث: أســباب ومظاهــر الفجــوة الجيليــة فــي إيــران، والرابع: انعكاســات 

الفجــوة الجيلية على هوية المجتمع والدولة.

أولًا: مقاربة مفاهيمية للفجوة الجيلية والهوية

مفهـوم الفجـوة الجيليـة- ١
يشـير مفهـوم الجيـل إلـى مجموعـةٍ مـن الأقـران الذيـن تشـكلت خبرتهـم الجماعيـة مـن 
خـلال حـدثٍ بـارز أو وقائـع تاريخيـة معينـة(١). ويعتبر الجيل أكثر من مجرد مجموعة من 
الأفـراد تنتمـي إلـى نفـس العمـر البيولوجـي، فهـو أيضـاً بمثابـة وحـدة اجتماعيـة تتشـابه 
ظـروف نشـأتها وتجاربهـا وخبراتهـا، وتشـترك فـي القيـم والأفـكار والتوجهـات نفسـها، 
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ويجمعهـا وعـيٌ عـام بالترابـط والتضامن بين أعضائها.
 أمــا الفجــوة الجيليــة فتشــير بشــكلٍ عام إلــى التباين بيــن الأشــخاص المنتمين إلى 
جيليــن مختلفيــن فيمــا يتعلــق بالأفــكار أو الآراء والقيــم والتوجهات المرتبطــة بمختلف 
الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياســية؛ وبشــكلٍ أكثر تحديداً، تتعلق الفجوة الجيلية 
بالاختلافــات في الســلوكيات والمعتقــدات والميول بين أعضاء الأجيال الشــابة، مقابل 

الأجيال الأكبر سناً(٢).
 ويمكن القول إن مفهوم الفجوة الجيلية يتأســس على ثلاثة افتراضات رئيســة هي:
أ- أن المجتمعــات تنقســم بالضــرورة إلــى أجيــال، اســتناداً إلــى العمــر البيولوجــي، 
والخبــرات المشــتركة التــي تطبــع كل جيــلٍ بســماته الخاصــة التــي تميزه عــن الأجيال 

الأخرى.
ب- لــكل جيــلٍ تعريــفٌ للــذات ووعيٌ جمعي بأن لــه هويةً خاصة تميــزه عن الآخرين، 

وتكُســبه نوعاً من التضامن بين أعضائه في مقابل الآخر.
ج- أن انتماء الشــخص إلى الأجيال الأصغر ســناً يعني أن تكون توجهاته واهتماماته 
وأنماطُ ســلوكه مختلفةً كثيراً عن توجهات الأجيال الأكبر واهتماماتها وأنماطِ ســلوكها.
 وترتبــط نشــأة الفجــوة بيــن الأجيــال في الغالــب بطبيعة انتقــال القيــم الثقافية من 
الأجيــال القديمــة إلــى الأجيــال الجديــدة. حيث تنتقــل الثقافة مــن الجيل الســابق إلى 
الجيــل اللاحــق من خــلال عملية التنشــئة الاجتماعية. لكن بعض العوامــل، مثل التغيير 
الاجتماعــي المتســارع، والأحــداث السياســية والاجتماعيــة الكبــرى، وتأثيرات وســائل 
الإعــلام وتكنولوجيــا المعلومات، قد تؤثر بشــدة على عملية التنشــئة الاجتماعية بحيث 
لا يتم نقل النسَق الثقافي من جيل الكبار إلى الجيل التالي بشكلٍ كاملٍ ودقيق؛ ونتيجةً 
لهــذا يحــدث الاختلاف فــي القيم والأفــكار والتوجهات والمعايير وأنماطِ الســلوك بين 

الأجيال المختلفة، وتنشــأ الفجوة بينها.
 كمــا ترتبــط الفجــوة بيــن الأجيــال كذلــك بأنمــاطِ عــدم المســاواة والصــراع فــي 
المجتمعــات. فمثلمــا هــي الحــال فــي الطبقــات الاجتماعية، هنــاك أجيــالٌ مختلفة لها 
مصالــحُ متضاربــة، وبينهــا صراعــاتٌ تعــود بجذورهــا إلــى عدم المســاواة في السُــلطة 
والثروة اللتين يسيطر عليهما الجيل الأكبر سناً، ونتيجةً لهذا، فإن صراع الأجيال ليس 
ظاهرةً جديدة، بل عاملًا هيكلياً اجتماعياً يعود إلى قرونٍ مضت، ويســتند إلى الصراع 
بيــن الصغــار والكبــار فــي مختلــف مجــالات المجتمــع؛ وبناءً على هــذا النهــج، يتم بناء 
الجيل كوحدةٍ اجتماعية من قِبل الجيل القديم من أجل الحفاظ على تفوقه ومصالحه. 
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مــع الأخــذ فــي الاعتبار أن جميع الفئات العمرية التي تنــدرج تحت جيلٍ واحد ليس لها 
بالضرورة مصالح متشــابهة، لأنها تنتمــي إلى فئاتٍ اجتماعيةٍ مختلفة(٣).

 ومن حيث العلاقة بين الأجيال هناك ثلاثة أنواعٍ من المجتمعات. الأول: المجتمعات 
التي يتَّبع فيها الجيلُ الجديد الجيلَ السابق بشكلٍ تام، وتنتقل ثقافة الأجيال السابقة أو 
ثقافة الأســلاف دون تغييرٍ كبير إلى الجيل التالي. والثاني: المجتمعات التي تتعرض 
لتحــولاتٍ اجتماعيــة بحيــث تتغيــر على نحوٍ يصبح معه نمطُ حياة الجيل الســابق غير 
مناســبٍ للجيل اللاحق، وبحيث يبدو الجيلان وكأنهما يعيشــان في حياتين مختلفتين، 
ويحدث نقل ثقافة الجيل السابق إلى الجيل اللاحق بقصورٍ شديد، لذلك يعَتبر أفرادُ 
الجيــل الجديــد الأقــرانَ الآخرين من جيلِهــم كنموذجٍ ثقافي، ولا يحــدث هذا الموقف 
فقط عن طريق تحديث المجتمعات أو تحولها إلى نمط التصنيع، بل يحدث أيضاً في 
ظــروفٍ مثــل الهجــرة من الريف إلــى المدن، أو حدوث ثورةٍ اجتماعيــة أو التحول إلى 
عقيــدةٍ جديــدة. والثالــث: المجتمعــات التي تحدث فيها تغييــرات هائلة بحيث يضطر 
جيــلُ الكبــار لتعديــل قيمِه وقواعِده القديمــة وفقًا لثقافة الجيــل الجديد، وفي الوقت 
نفســه لا يكــون لــدى الجيــل الجديــد أيضاً نمــوذجٌ ثقافيٌ محــدد، ويتحتــم عليه إدارة 

حياته فــي ظروفٍ غامضةٍ ومحفوفةٍ بالمخاطر(٤).
 ويمكــن القــول إن إيــران، شــأنها شــأن العديــد مــن الــدول الناميــة التــي تعرضت 
لتطــوراتٍ متلاحقــة فــي إطــار تحولها مــن مجتمعاتٍ تقليديــة إلى مجتمعــاتٍ حديثة، 
تنــدرج فــي إطــار النوع الثاني. حيث شــهدت إيــران تغييراتٍ كبيرة وســريعة في قِيمها 
وهياكِلها السياســية والاجتماعية، على نحوٍ أحدث انفصالاً كبيراً وفجوةً متنامية بين 

الأجيال الأكبر ســناً والأجيال الشابة.

مفهـوم الهوية- ٢
ف الهوية بأنها وصفُ أو تعريفُ الوجود والانتماء(٥)؛ وتعُد الهوية بمثابة   بشكلٍ عام تعَُرَّ
تصورٍ أو إدراكٍ للأنا من خلال الآخر، فهي عاملٌ ديناميكي لفهم الأشخاص لأنفسهم 
المجتمعـات  جميـع  تكتسـب  حيـث  والخلافـات.  للتوافقـات  نتيجـةٌ  وهـي  وللآخريـن، 
هوياتِهـا مـن خـلال آليـاتِ مناقَضـة الآخرين المنافسـين أو الخصـوم (بمعنى التباين أو 
الاختـلاف عنهـم)، فـي مقابـل الإحسـاس بالتماثـل والتضامـن مـع المواليـن داخـل تلـك 
المجتمعـات. لهـذا فـإن أحـد المكونـات المحوريـة للهويـة السياسـية هـو التمييـز بيـن 
الـذات والآخـر. إذ تصُنِّـفُ الهويـة السياسـية الناسَ والأمُمَ وفقًا لاتجاهاتِهم السياسـية 
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ـم النـاسَ بيـن «نحـن» و«هم»، أو  أو انتماءاتهـم أو خصومهـم، والأهـم مـن هـذا أنهـا تقُسِّ
ترسـم الحدودَ بين الأنا والآخر(٦).

 وللهوية مستوياتٌ ومضامينُ متعددة، فردية واجتماعية أو جمعية ووطنية ومدنية. 
فالهوية الفردية هي بمثابة تعبيرٍ عن الشخص، وكيفية تعريفه لذاته، ومن أين يستمد 
إحساســه بالانتمــاء (إلى مجموعــة معينة)؛ وهي هويةٌ متغيرة وليســت جامدة، ويمكن 
التأثيــر فيهــا والتلاعُــب بهــا من خــلال عمليــات التفاعــل الاجتماعي. فهــي إذاً مرنة 
وقابلــة للتغييــر والتعديل(٧)، وتتقاطع الهوية الفردية مــع الهوية الاجتماعية، التي تعبر 
عــن ذلــك الجــزء مــن مفهوم الــذات لدى الفــرد والذي ينبع مــن معرفتــه بانتمائه إلى 
مجموعــةٍ اجتماعيــة (أو مجموعات)، مع إدراك القيمة أو الأهمية العاطفية المرتبطةِ 

بالعضويــة في هذه المجموعة(٨).
 أمــا الهويــة الوطنيــة فهي الشــعور بالانتماء إلى أمةٍ أو دولةٍ أو كيانٍ جيو-سياســي؛ 
وتتأســسُ في الغالب على الأصل أو اللغة المشــتركة أو التاريخ أو الانتماء العرقي(٩)، 
وهي ذاتُ طابعٍ سياســيٍ بالأســاس، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية بناء الأمة والدولة.

 والهويــة المدنيــة هي شــكلٌ من أشــكال الهوية، في إطاره تكــون العضوية في كيانٍ 
جيو-سياســي، غيــر مقيــدة بالعِــرق أو الثقافة، وبدلًا من هذا تقــوم تِلك العضوية على 
مجموعةٍ من القِيم المشــتركة حول الحقوق وشــرعية مؤسســات الدولة للحكم؛ وهي 
الشــرعية التي تسُــتمَد من مشــاركة المواطنين في العديد من المؤسســات السياســية 

والجمعيــات التطوعية والنقابات وما إلى ذلك(١٠).
 ويمكن تصنيف الهويات، ولا سيما الهويات السياسية، إلى نوعين: هوياتٌ نخبوية: 
وهي هوياتٌ هشّــة، تتبنّاها نخُبٌ تمثل قطاعاتٍ مجتمعيةً صغيرة، نتيجةً لكون الواقع 
ــس لهذه الهويات ولا يسُــاعد على وجودها وانتشــارها.  السياســي والاجتماعي لا يؤُسِّ
وهوياتٌ عامة: وهي هوياتٌ واســعة الانتشــار بين مختلف الطبقات والشــرائح، وذلك 
لكونهــا هويــاتٍ أكثــر واقعيــة يمُليهــا الواقع السياســي والاجتماعــي والاقتصادي على 
المنتميــن إليهــا، ويمكن تقســيم الهويات السياســية أيضاً إلى: هويــاتٍ ترتبط بالإطار 
الوطنــي أو القومــي، وتعُــدُ أكثر قرباً إلى الواقع. وهوياتٍ أمُمية: وهي أقربُ إلى كونها 

متخيلةً وغير عملية، وهو ما يبقيها في إطار الشــعارات(١١).
 وإجمــالاً، تتحــرك الهويــة فــي إطار ثلاثة مســتويات أو دوائر متداخلــة ذات مركزٍ 
واحــد، فرديــة وجمعويــة ووطنيــة، وتتحــدد العلاقــة بيــن هذه المســتويات وفقــاً لنوعِ 
«الآخر» الذي تواجهُه: فالفرد داخل الجماعة الواحدة، طائفةً كانت أو جماعةً مدنية، 
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هــو عبــارةٌ عــن هويــةٍ مميــزةٍ ومســتقلة، أو «أنــا» لهــا «آخر» داخــل الجماعة نفســها. 
والجماعــات داخــل الأمــة، هي كالأفراد داخل الجماعة الواحدة، لــكلٍ منها ما يميزها 
داخــل الهويــة الثقافيــة المشــتركة، ولــكل منهــا «أنــا» خاصة بهــا، و«آخر» مــن خلاله 
تتعرفُ على نفســها. وكذلك الأمر بالنســبة إلى الأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى. غير 
والعلاقة بين هذه  أنهــا أكثــر تجريداً، وأوســع نطاقاً، وأكثــر قابليةً للتنوع والاختــلاف.
المســتويات ليســت ثابتــة، حيــث تتغير حســب الظــروف وأنواع الصــراع واللا صراع، 
والتضامــن والــلا تضامــن، التــي تحركهــا المصالــح الفرديــة والجمعويــة والوطنية أو 

القومية(١٢).
 وتكتسب الهوية أهميةً كبيرة في المجال السياسي، حيث تسُتخدَم الهوية السياسية 
مــن أجــل توحيد أفراد المجتمع، من خلال إرســاءِ الأســاس للشــعور العــام بالتضامن 
والتلاحُــم داخــل كيــانٍ إقليمــيٍ معين. كمــا أن تحديد الكيــان السياســي أو المجتمعي 
هاته وأهدافه وبرامجه السياسية، إذ إن التوافق حول  لهويته يتأسس عليه تحديدُ توجُّ
نُ الأشخاص، سواءً كانوا حكاماً أو محكومين، نخبةً أو جماهير، من  هويةٍ موحدة يمَُكِّ
تحديــدِ ومواءمــة مواقفهم وتوجهاتهم إزاء واقع المجتمع وقضاياه وأهدافه ومصالحه 
العامــة، علــى نحوٍ يحَولُ دونَ حدوث التوترات المجتمعية العنيفة، ويعزز الاســتقرار.

ثانياً: نظرة عامة على البنية الجيلية للمجتمع الإيراني
يمكن اسـتيضاح البنية الجيلية للمجتمع الإيراني، ولا سـيما في بعُدها المتعلق بالعمر 
البيولوجي، من خلال هيكل الهرم السـكاني الذي يشـير إلى الأحجام النسـبية للفئات 
الرئيسـة لأعمـار السـكان، ويبيـن مـا إذا كان المجتمـع شـاباً أو هرِمـاً، وفي هذا الإطار 
يتَّسـم الهـرم السـكاني فـي إيـران (كمـا يتَّضـح مـن الشـكل رقـم ١) بأنـه مُتَّسِـعٌ عنـد 
المنتصـف، مـا يعنـي أن حجـم الفئـات العمريـة الشـابة كبيـرٌ نسـبياً. كمـا أن قاعـدة 
الهرم متوسـطة الحجم، أي أن هناك نسـبةً متوسـطة من الفئات العمرية الأصغر سـناً 
(الأطفـال والمراهقيـن). فـي مقابـل الصغـر النسـبي لقمة الهرم، والـذي يعني أن حجم 
الفئـات الأكبـر سـناً صغيـرٌ بالمقارنـة مـع الفئـات العمريـة الشـابة والصغيـرة. وهـو مـا 
يشـير إلـى أن المجتمـع الإيرانـي مجتمـعٌ شـاب. حيـث يتَّضـح مـن إجمـال نِسَـبِ الفئـات 
الشـابة والصغيـرة (المبينـة علـى نحـوٍ تفصيلـي فـي الشـكل رقـم ١) أن نسـبةَ السـكان 
دونَ سـن الأربعين تبلغ ٦٦٪، وأن نسـبةَ من هم في المراحل العمرية ما بين ١٥ و٣٩

عامـاً تبلغ ٤١٫٢٪.
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شـكل رقـم ١: هيـكل الهــرم السـكاني في إيـران 
(عـدد الســكان: ٨٣٫٩٩٢٫٩٥٣ العـام ٢٠٢٠م)

Source: PopulationPyramid.net Population Pyramids of the World from ١٩٥٠ to ٢١٠٠, Iran (Islamic Republic of) ٢٠٢٠, 
https://bit.ly/٢Xs٥b٠X

أمــا مــن حيث البعُد المتعلق بالظروف الاجتماعية والتجارب والخبرات التاريخية لكل 
جيــل، فتنقســم أجيــال المجتمــع الإيراني الموجودة حاليــاً إلى ثلاث مجموعات رئيســة، 
لــكلٍ منهــا خصوصيتهُــا فيما يتعلــق بظروف التنشــئة الاجتماعية، والخبــرات التاريخية، 

والتوجهات، والوعي العام، والأنماطِ السلوكية.
 تضــم المجموعة الأولى الأشــخاصَ الذيــن وُلِدوا خلال الأربعينات والخمســينات من 
القرن الماضي، وقد عاش هؤلاء الأشخاص فترات التنشئة الاجتماعية في مرحلة الحكم 
الملكــي، والتــي اتســمت فــي الغالب بالتوتر وبالمناخ السياســي الســلطوي. ممــا يعني أن 
أفكارهــم وتوجهاتهــم قــد تأثــرت بالظروف التي ســادت في هــذه المرحلة، وهــم يمثلون 
ط للثورة وقادهــا، وتضم المجموعــة الثانية جيــلَ مــا قبل الثــورة، وهو الجيل الــذي خطَّ
أولئك الذين ولدوا خلال الســتينات وأوائل الســبعينات من القرن الماضي، وقد عاشــوا 
سنواتهم الأولى في وقت الثورة، وشاركوا بشكلٍ أو بآخر في هذه الثورة، كما شاركَ هذا 
الجيــل فيمــا بعد في الحرب بين إيران والعــراق (١٩٨٠م-١٩٨٨م)؛ ولهذا يعُد هذا الجيل 
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جيلَ الثورة والحرب. أما المجموعة الثالثة فتشــمل أولئك الذين ولدوا خلال الفترة من 
أواخر السبعينات وحتى التسعينات من القرن الماضي ومطلع الألفية الحالية، وقد عاش 
هــذا الجيــل ونشــأ اجتماعياً في ظل الثورة، لكنه تعرَّض في الوقــت ذاته لتأثير الثقافات 

العالمية في ظل انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(١٣).
 وتمثل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية أجيالَ الكبار، وتتشابه هاتان المجموعتان 
إلى حدٍ كبير في ظروف التنشئة الاجتماعية والخبرات التاريخية، حيث عايش أعضاؤهما 
أحــداثَ الثــورة ومــا تلاها من وقائع وخبراتٍ تاريخية، الأمــر الذي يعني أن المنتمين إلى 
هاتين المجموعتين يتشاركون، بشكلٍ عام ومع استثناءاتٍ قليلة، نفسَ التوجهات والأفكار 
والوعي العام، كما يتشــابهون إلى حدٍ معقول في أنماطِ الســلوك المحافظة في الغالب. 
أمــا المجموعــة الثالثة فتمثِّل أجيالَ الشــباب، والتي مــن الملاحظ أنه على الرغم من أن 
المنتميــن إليهــا وُلِدوا ونشــأوا اجتماعياً في ظل الأنظمة الاجتماعية والسياســية للثورة، 
فــإن أفكارهــم وتوجهاتهم وأنماطَ ســلوكِهم متحررة في الغالب، وتتشــابه في معظمها مع 
توجهــات وأنمــاطِ ســلوك أقرانِهم من الشــباب العــادي في بقية دول العالم، لا ســيما في 
الدول الغربية؛ وبالتالي لا تشترك قطاعاتٌ واسعة من أجيالِ الشباب الإيراني مع أجيالِ 
الكبار في الوعي الجمعي نفسه، ولا في الأفكار والتوجهات وأنماطِ السلوك. هذا التباين 
الواضح بين أجيال الكبار والأجيال الشابة يعُدُ مؤشراً على أن ثمةَ فجوةً كبيرة بينهما.

ثالثاً: أسباب ومظاهر الفجوة بين الأجيال في إيران
 تتمثَّـل أهـم أسـباب الفجـوة بيـن الأجيـال بالمجتمـع الإيرانـي فـي: التغييـرات الاجتماعيـة 
والسياسـية الكبيـرة والمتسـارعة التـي شـهدتها السـاحة الإيرانيـة خـلال القـرن الماضـي، 
وتعـرُض الأجيـال المختلفـة لخبـراٍت وظـروفٍ اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية شـديدةِ 
التباين، وإخفاق النخُبة الحاكمة التقليدية في اسـتيعاب الأجيال الجديدة في إطار هويةٍ 

موحَدةٍ وجامعة.

التغييرات الاجتماعية والسياسية المتسارعة- ١
شـهدت إيـران، علـى مـدى القـرن الماضي، سلسـلةً مـن التغييرات الاجتماعية والسياسـية 
الحـادة، والتـي حدثـت علـى نحـوٍ أقـربَ إلـى الطفـرات أو الانقطاعـات التاريخيـة، وترتبت 
عليها تحولاتٌ جذريةٌ وشاملة، وكان لها انعكاساتهُا القوية على مختلف جوانب الحياة في 
إيران، لا سيما على العلاقة بين الأجيال، ومن بين هذه التغييرات تكتسب عملية تحديث 

الدولة، وثورة العام ١٩٧٩م أهميةً بارزة.



15 مجلة الدراسات الإيرانية

 الفجــــوة بيــن الأجيـــال وهويـة المجتمــع والدولـــة في إيــــران

ـر وتحديـث الدولـة الإيرانية بسـرعةٍ كبيرة خلال   فمـن ناحيـة، جَـرت عمليـة التحَضُّ
العقـود الأخيـرة فـي إطـار تحـولِ المجتمـع الإيرانـي مـن مجتمـعٍ تقليـدي إلـى مجتمـعٍ 
حديـث، وترَتَّـب علـى هـذا تزايـُد عـدد المـدن وتطورهـا ونمـو أحجامهـا، ممـا جعـل 
النسـبة الأكبر من سـكان البلاد مسـتقرين في المدن أو المناطق الحضرية، بينما كان 
ـر والتحديـث،  معظمُهـم يعيشـون فـي المناطـق الريفيـة فـي الماضـي، وقـد أدى التحضُّ
والأبعـادُ الاقتصاديـة والاجتماعيـة المختلفـة المرتبطـة بهمـا، إلـى تزايدُ تقسـيم العمل 
فـي المجتمـع، والفصـل النسـبي بيـن المؤسسـات المختلفـة مثـل مؤسسـات التعليـم 
التعليميـة  المؤسسـات  دور  تنامـي  هـذا  عـن  نجَـمَ  وقـد  الاقتصاديـة،  والمؤسسـات 
كمؤسسـاتٍ للتنشـئة الاجتماعيـة، وتطـوُر التعليـم العالـي، علـى نحـوٍ أتـاح لكثيـرٍ مـن 
الشـباب مسـتوياتٍ علميـةً مرتفعـة لـم تكُـن متاحـةً لآبائهـم؛ ونتيجـةً لهـذا أصبـح نسََـقُ 
القيـم للأجيـال الجديـدة مختلفـاً عن الجيل السـابق، ما سـاهم فـي حدوث الفجوة بين 

أجيـالِ الكبـار والأجيـالِ الجديـدة(١٤).
 ومـن ناحيـةٍ أخـرى، مثَّلـت الثـورة العـام ١٩٧٩م ومـا أعقبهـا مـن تفاعـلاتٍ ووقائـعَ 
اسـتثنائيةً فارقـة، وتجربـةً جماعيـة  العراقيـة، ظاهـرةً   - الإيرانيـة  كالحـرب  معقـدة، 
للمجتمـع الإيرانـي شـاركت فيهـا جميـع الفئات وتأثرت بهـا، وقد أحدثت هذه الظاهرة 
بعـض الذكريـات الجماعيـة والأفـكار والمواقف الفريدة لأولئك الذين كانوا في مرحلة 
التنشـئة الاجتماعية في تلك الفترة، وأدت التغييرات الأساسـية التي حدثت في إطار 
الثـورة إلـى تحـولٍ أو بالأحـرى انفصـالٍ تاريخـي في المجتمع. حيـث غُيِّرت فجأةً جميع 
المبـادئ والأنظمـة القائمـة فـي الدولـة. وهكـذا، فـإن الجيـل الـذي عايـش هـذه الثـورة 
اختلـفَ عـن الأجيـالِ السـابقة فـي القواعـد والقيـم، ومـع انخـراط إيـران فـي الحـرب 
بعـد الثـورة بفتـرةٍ وجيـزة، كانـت هـذه الحـرب حدثاً كبيراً وواسـعَ النِطاق أنتـَجَ تأثيراتٍ 
اجتماعية غيرَ مسبوقة، وخلقََ جيلًا مختلفاً بقيمٍ وقواعد جديدة، وبعد أن مرّت إيران 
بتجـارب الثـورة والحـرب، بـدأت فتـرةٌ جديـدة بظـروفٍ سياسـيةٍ واقتصاديـةٍ مختلفـة، 

لَ فيهـا جيـلٌ جديـد بأسـلوبٍ مختلـف، وقيـمٍ وأعـرافٍ وتوجهـاتٍ مختلفة(١٥). وتشَـكَّ
 هذه التغييرات والأحداث الاجتماعية والسياسية المتسارعة ساهمت في الحيلولة 
دونَ انتقال نسََقِ القيم الثقافية والسياسية من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة 
ت التغييرات التي حدثت على شكلِ طفراتٍ  بشكلٍ طبيعيٍ وتدريجيٍ ومستقر، حيث أدَّ
مفاجئـة إلـى اختـلاف القيـم التـي اكتسـبها كل جيـلٍ فـي فتـرة تنشـئته الاجتماعيـة، مـا 

أفضـى إلـى اختـلاف الوعـي الجمعي لكل جيل، وتباينُ أفكاره وتوجهاته.
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ض الأجيال المختلفة لخبرات وظروف عامة شديدة التباين- ٢ تعرُّ
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  والظـروف  التاريخيـة  الخبـرات  تتبايـن  أن  الطبيعـي  مـن 
بهـا  تمـر  التـي  التاريخيـة  المراحـل  بتبايـن  المختلفـة  بالأجيـال  المحيطـة  والسياسـية 
المجتمعـات فـي مسـيرة نموهـا وتطورهـا، وطالمـا بقيـت درجـةُ التبايـن فـي الخبـرات 
التاريخيـة والظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية فـي مسـتوياتٍ معقولـة تظـلُّ 
الاختلافـات بيـن الأجيـال فـي حـدودٍ طبيعيـة لا تصـل فـي الغالـب إلـى درجـة التنافـر 
ضـت  والصـراع والفجـوة الجيليـة. لكـنَّ الوضـع فـي حالـة إيـران بخـلاف ذلـك. حيـث تعرَّ
الأجيـال المختلفـة لخبـراتٍ تاريخيـة وظـروفٍ اجتماعيـةٍ واقتصاديـةٍ وسياسـيةٍ شـديدةِ 

التبايـن علـى نحـوٍ أحـدَثَ نوعـاً مـن الانفِصـام بيـن هـذه الأجيـال.
 فبالنسـبة إلـى أجيـال الكبـار، فقـد عاشـت المجموعـة الأولـى منهـم، والتـي تسـمى 
بجيـل مـا قبـل الثـورة، فـي ظـلِّ ظـروفٍ سياسـية اتسـمت بمنـاخٍ سُـلطويٍ ضاغـط (نظـام 
الحُكـم البهلـوي)؛ وفيمـا يتعلـق بالظـروف الاقتصاديـة، فقـد نشـأ المنتمـون إلـى هـذه 
لـي لإيـران (فـي عهـد محمـد  المجموعـة فـي الفتـرات التـي تلـت مرحلـة التحديـث الأوَّ
رضـا بهلـوي)، وقـد شـهِدَ هـذا الجيـل فـي مراحـل عُمـره الأولـى فتـراتٍ مـن الرفاهيـة 
الاقتصاديـة علـى مـدى مـا يقـربُ مـن عقـدٍ مـن الزمـن (١٩٦١م-١٩٦٨م)، وهـذا يعنـي 
الاقتصاديـة  بالظـروف  تأثـرت  قـد  وأفكارَهـم  ومعتقداتهـم  المشـتركة  خبرتهـم  أن 

التـي سـادت فـي هـذه المرحلـة(١٦). والاجتماعيـة والسياسـية 
 ويمكـن القـول إن الظـروف العامـة التـي نشـأ فيها هذا الجيل، والتي اتسـمت بالطابع 
المتسـارعة،  التغريـب وخطـوات العصرنـة  المترافـق مـع إجـراءات  القمعِـي،  التسـلُّطي 
التـي كان الهـدف منهـا إحـداث قطيعـةٍ شـبه كاملـة مـع قِيـم المجتمـع الإيرانـي التقليديـة 
إلـى  وأدت  الجيـل،  هـذا  توجهـات  علـى  أثَّـرت  قـد  الشـيعية،  الإسـلامية  الصِبغـة  ذات 
الإيرانيـة  الثـورة  فـي  بالانخـراط  تمثَّـل  فعـلٍ مضـاد  لـرد  منـه  واسـعة  اتخـاذ قطاعـاتٍ 
العـام ١٩٧٩م، والتـي كانـت بمثابـة خبـرة تاريخيـة فارقـة لهـذا الجيـل والجيـل الـذي يليـه 

مباشـرةً.
الثـورة  بجيـل  تسـمى  والتـي  الكبـار،  أجيـال  مـن  الثانيـة  المجموعـة  إلـى  وبالنسـبة   
والحـرب، فقـد عايـش أفرادُهـا أحـداثَ الثـورة، كمـا عاصـروا فيمـا بعـد الحـرب بيـن 
إيـران والعـراق؛ وبالطبـع فـإن كثيـراً مـن الجنـود الذيـن شـاركوا فـي القتـال كانـوا مـن 
المنتميـن إلـى هـذا الجيـل الـذي تأثـر وعيـُه الجمعِـي كثيـراً بهـذه الحـرب. كمـا بـذل هذا 
الجيـلُ جهـوداً كبيـرة خـلال السـنوات الأولـى مـن الثـورة والحـرب، وقـام بتصميـم وتنفيـذ 

الثقافـة الثوريـة الجديـدة بالتعـاون مـع الجيـل السـابق(١٧).
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 وقد عايشت المجموعتان السابقتان اللتان تمُثلان أجيالَ الكبار الصراعَ العنيف الذي 
أعقَــب الثــورةَ الإيرانية العام ١٩٧٩م بين أجنحة هذه الثورة من الإســلاميين والليبراليين 
واليســاريين، وحتى على مســتوى معسكر الإسلاميين أنفسهم، وهو الصراع الذي استمر 
لســنوات، وأدى إلــى مقتــل كثيــرٍ من قيــادات الثــورة. وبالطبــع كان لهذا الصــراعُ الدامي 

انعكاساتهُ القوية على توجهات أجيال الكبار ووعيها الجمعي(١٨).
 وإجمــالاً، تشــابهت خبــراتُ المجموعتيــن الســابقتين إلــى حــدٍ كبير، ولهذا يتشــارك 
أفرادُهمــا فــي الغالب نفس الأفــكار والتوجهات، وذلك في مقابل الاختلاف الشاسِــع مع 
المجموعة الثالثة التي تمثِّل جيلَ الشــباب، على نحوٍ يبدو معه الطرفان وكأنهما ينتميان 

إلى عالمين مختلفين.
 فقــد نشــأ جيلُ الشــباب في جوٍ ثنُائــي القطب. فمن ناحية، يمكن اعتبــارُه ينتمي إلى 
الثورة، حيث نشــأ في ظلِّ تعليم وتدريب منظماتِ ومؤسســاتِ الثورة الإســلامية، وقضى 
كل فترة التنشــئة الاجتماعية في وقت ما بعد الثورة، وفي الوقت نفســه ليس لديه خبرة 
بأحــداث هــذه الثــورة ومشــكلات الحرب التــي تلتها. إذ يمكــن القول إن هــذا الجيل كان 
مرتبطــاً فقــط بوعــود الثــورة الإيرانية وذكريات الحــرب. ومن ناحيةٍ أخــرى، تعرَّض هذا 
الجيل لتأثير الثقافات العالمية والغربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحَ على 
علاقةٍ وثيقة بالنظام العالمي(١٩). وفي الوقت ذاته عايشَ هذا الجيل الظروفَ الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة المترافقة مع اســتمرار انغلاق النظام السياســي، ما أفقده القناعة 
بشــعارات الثــورة وقيمهــا التي يحملهُــا جيلُ الكبار المُهيمن على الســلطة، والذي لا يزال 

مصراً على تنفيذ هذه الشعارات وعلى التمسك بهذه القيم.
وفــي هــذا الإطــار، فــإن التغييرات التقنية الســريعة فــي مجال تكنولوجيــا الاتصالات 
والمعلومــات، والتــي أتاحــت لجيــل الشــباب الوصولَ الواســع إلــى الإمكانات والوســائط 
الإعلاميــة الحديثــة مِثل الإنترنــت والأقمار الصناعية، قد وضعت هذا الجيل في ظروفٍ 
مختلفة عن الجيل السابق. إذ أثرت بشدة على عملية التنشئة الاجتماعية، وساهمت في 
تشكيل نسََقِ قيم الأجيال الجديدة على نحوٍ مختلف عن نسََقِ قِيم أجيال الكبار؛ وفي هذا 
السياق أشارت بعض التقارير إلى أن ٧٢٫٨٪ من الأسُر الإيرانية لديها اتصالٌ بالإنترنت، 
أي ما يمثل ٦٩٫٧٪ من الســكان(٢٠)، وأن ٤٠٪ من مســتخدمي الإنترنت الإيرانيين تشمل 
الفئــة العمريــة مــن ٢٠ إلــى ٢٩ عاماً، وتشــمل ٣٠٪ الفئةَ العمرية مــن ٣٠ إلى ٤٤ عاماً، 
وتشمل ١٠٪ الفئة العمرية ما بين ١٠ و١٩ عاماً(٢١). كما تزايدَ استخدام أجهزة استقبال 
القنــوات الفضائيــة الخارجية بشــكلٍ كبير فــي جميع المدن الإيرانيــة، وتضاعَفَت أعدادُ 

هذه الأجهزة رغم الحظر الرسمي لها(٢٢).
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 هــذا الانفتــاح الإعلامــي والتقني الذي خبرته الأجيال الجديدة في ظلِّ تطور وســائل 
الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومات، مقابل الانغلاق الثقافي الذي عاشــته الأجيال القديمة 
فــي ظــلِّ الإعلام الرســمي الأحُادي الموجــه والتلقين الأيديولوجي الثــوري المكثف، نجم 
عنــه اتجــاه القطاعات الأوســع من أجيال الشــباب إلــى تبنّي نموذجٍ ثقافــيٍ مختلف كثيراً 
عن النموذج الثقافي السائد لدى أجيال الكبار. مما أدى إلى تزايد الفجوة بين الطرفين.

إخفاق النُخبة الحاكمة باستيعاب الأجيال الجديدة في إطار هوية جامعة- ٣
 فـي مرحلـة مـا قبـل الثـورة، سـعى نظـام الحكـم البهلـوي إلـى إحيـاء التقاليـد الفارسـية 
القديمـة، فـي محاولـةٍ لبنـاء وفـرض هويـةٍ قوميـةٍ إيرانيـة أكثـرَ قربـاً مـن النمـطِ العلمانـي 
ـر للقيـم  الغربـي، وأكثـر انفصـالًا عـن تـُراث إيـران الإسـلامي الشـيعي. حيـث جـرى التنكُّ
والأفـكار الإسـلامية، مـع التركيـز علـى تفـوق الحضـارة الفارسـية وعلـى التمسـك بالتـراث 
الفارسـي لفترة ما قبل الإسـلام(٢٣)، وقد سـاهمت هذه التوجهات في تفاقُم الانقسـامات 
حولَ طبيعة الهوية الإيرانية، كما ترتَّبت عليها ردودُ فعلٍ عكسية من قِبل قطاعاتٍ شعبيةٍ 

واسعة، وكانت من بين أهم أسبابِ اندلاع الثورة العام ١٩٧٩م.
 وبعــد الثــورة، ومــع قيــام نظام حُكــمٍ جديد ذي صبغةٍ إســلامية، اتَّضــح أن قدومَ هذا 
النظــام لــم يــؤدِ إلى تهدئة الانقســامات المتعلقــة بالهوية الإيرانية، بل علــى العكس فاقمَ 
التصدعــات القائمــة. حيــث إن الأمــل في أن تعمل الهوية الإســلامية -التــي صاغها قادةُ 
النظام الجديد- كقوةٍ مُوحِدة لكل الإيرانيين قد خاب على نطاقٍ واسع، وانعكس هذا في 
الجــدالات القويــة حول الحُكم الدينـــي في مقابــل العلمانية، وحقــوق الجماعات العرقية 
في مقابلِ الحقوق الفردية، والتنازُع على معنـى الحداثة بالنسبة إلى إيران وشعوبها(٢٤).
 فقد عملت الحكومة الثورية الإسلامية على محوِ كلِّ مظاهر القومية العلمانية، وسعى 
النظام الجديد إلى إحلالِ الهوية الإســلامية ذاتِ الصِبغة المذهبية الشــيعية، باعتبارها 
أســاسَ الهويــة الإيرانيــة (وفقــاً لتصــورات النظــام وتوجهاته)، محــلَ الهويــة القومية. مع 
التأكيــد علــى مفهــوم الأمُة باعتباره النقيــضَ التام للقومية، واعتبــار أن المقاربة القومية 
غيــر الإســلامية للمجتمــع والحُكم التـــي تبنّاهــا النظامُ البهلــوي تمثِّل رِدةً عن الإســلام؛ 
ومــع ذلــك جرى لاحقاً توظيف الاعتبارات القومية الفارســية أو إتاحة المجال لها بهدف 
مــلء ثغــرات الهوية الإســلامية الشــيعية، أو خدمةً لأهــداف النظام، على غِــرار ما جرى 
فــي مرحلــة الحــرب الإيرانية - العراقية من تبنّي شــكلٍ مُعدلٍ مــن القومية بغرضِ توحيد 
الإيرانييــن خلــفَ النظــام في هذا الصراع، وقد اســتمر النظام في حشــدِ الجماهير وراء 
أيديولوجيتــه الجديــدة. لكنَّ دولةَ ما بعد الثورة شــهِدت، بســبب طابعهــا القمعِي، إحباطاً 
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متزايداً فيما يخصُ أفكارها وهويتها، وبالتالي تعرَّضت الأفكار الإسلامية للنظام الحالي 
للتحــدي المتزايــد من قِبل فئــاتٍ مجتمعيةٍ مختلفة، وخاصةً من الشــباب، حيث انجذبت 
هذه الفئات إلى الماضـــي القومي القديم الذي أصبح مصدرَ المشــاعر غير الإســلامية 

والمعادية للنخُبة الحاكمة المتمثلة في رجال الدين(٢٥).
 لقد وقعت النخُبة الحاكمة التي تنتمي إلى الجيل القديم في نفس خطأ نظامِ الحُكم 
البهلوي بتبنِّيها مقاربةً فوقية لإنشاء الهوية، من خلال سعيها لفرض أفكارها وتصوراتها 
عــن طبيعــة هــذه الهوية علــى كامل المجتمع، الأمر الــذي أحدثَ ردَّ فعــلٍ مضاد من قِبل 
قطاعاتٍ مجتمعية ليست بالقليلة، وخاصةً من جيل الشباب، تمثَّل في تبنّي هويةٍ مُغايرة 

لهوية النخُبة الحاكمة، ما فاقَمَ من الفجوة بين الأجيال.
 فقد عملت النخُبة الحاكمة، في إطار سياساتها ومساعيها لأسلمة الدولة والمجتمع، 
على تشكيلِ الوعي الجمعي على نحوٍ يتوافق مع تصوّراتها للهوية الإيرانية، وذلك من خلال 
العمل على قولبة هوية المجتمع وثقافته العامة عبرَ ما يعُرف بـ«الثورة الثقافية»، والتعليم 
المؤدلج، وتســخير المؤسســات الدينية للترويج للتوجهات الرســمية، واحتكار الســيطرةِ 
م الصارم فــي مضامين الإنتاج الثقافي والإعلامي. ما  علــى وســائل الإعلام كافة، والتحكُّ
أدى إلى أثرٍ عكسي تمثَّل في نفور قطاعاتٍ واسعة، خاصةً من أجيال الشباب، من الثقافة 
الرســمية، وظهــورِ توجهــاتٍ ثقافيــة مُغايرة لهــذه الثقافة الرســمية التي تبثُّها مؤسســات 

الدولة بشكلٍ مكثفٍ ومُتواصل، وتتبنَّاها النخُبة الحاكمة المُنتمية إلى جيل الكبار.
 إجمــالاً، أدَّت الأســباب الســابقة إلــى تشــكيل وعــي الأجيــال الإيرانيــة بطــرقٍ وأوجهٍ 
متباينــة، الأمــر الــذي أفضــى إلى حدوث فجوةٍ جيليــةٍ متنامية بين أجيــال الكبار وأجيال 
الشباب، أي على المستوى المجتمعي الرأسي. مع الأخذِ في الاعتبار أن ثمةَ فجوةً جيلية 
على المســتوى الأفقي أيضاً، أي على مســتوى كل جيل على حِدَة، وإن كانت أقل وضوحاً 
وتأثيراً، وهي ناتجةٌ عن عدم اشتراك جميع الفئات العمرية التي تنتمي إلى الجيل نفسه 
فــي القِيم والأفكار والتوجهات نفســها. حيث إن الأجيــال القديمة تعرَّضت لمؤثرات عهد 
الشاه وعهد الثورة، وتأثرت بمختلف التوجهات الإسلامية والقومية والعلمانية والليبرالية 
واليســارية التــي تنازعــت خلال هذيــن العهدين؛ ولهــذا، رغم غَلبَة التوجهات الإســلامية 
الثوريــة علــى هــذا الجيل، فــإن ثمة قطاعات محــدودة مِنه ذات توجهــاتٍ مغايرة. كما أن 
ت مؤثراتِ مؤسساتِ الثورة الإيرانية وتلقينها الأيديولوجي، وتعرَّضت  الأجيال الشابة تلقَّ
لمؤثــراتِ ثــورةِ تكنولوجيــا الاتصالات والمعلومــات؛ ولهذا، وإنْ كانت القطاعات الأوســع 
مــن هــذه الأجيــال ذات توجهاتٍ حداثيةٍ تحررية، إلاَّ أن ثمة فئــاتٍ أخُرى منها، وإن كانت 

محدودةً نسبياً، ذات توجهاتٍ محافظة.
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 أمــا مظاهــر الفجــوة الجيلية في إيران، فهي تتمثّل فــي التباين الواضح في القِيم بين 
أجيال الكبار والأجيال الشابة. حيث تشير بعض الدراسات إلى أن أجيال الشباب الإيراني 
توُلي مزيداً من الاهتمام لقيمة التحفيز الذي يعني الرغبة في التغيير والابتكار واكتساب 
خبراتٍ مختلفة وتجربة بيئاتٍ جديدة، والاســتمتاع بالحياة. كما توُلي هذه الأجيال أيضاً 
اهتمامــاً متزايــداً لقيمــة التوجيــه الذاتي الذي يعنــي تحديد الأهداف والاســتقلالية في 
اتخــاذ القــرارات، ويــدلُ تزايدُ الميل نحوَ التوجيه الذاتي والتحفيز على أن الشــباب أكثر 
اســتعداداً لإجــراء التغييــر فــي أنفســهم أو على المســتوى الشــخصي، وفــي المجتمع أو 
علــى المســتوى العــام، وفي المقابل تميــلُ أجيالُ الكبار إلى عدم التغييــر، وتوُلي اهتماماً 
متزايــداً لقِيــم الامتثــال أو الطاعــة والتقاليــد والأمــان الاجتماعــي، وهــي تعُد مؤشــراتٍ 

للميول المحافظة(٢٦).
 كما تظَهَرُ الفجوة الجيلية أيضاً في التباين الحاد بين أجيال الكبار والأجيال الشابة في 
أنماطِ الســلوك. حيث يتضح أن الأجيال الأصغر ســناً أقل اهتماماً بالقواعد والسلوكيات 
الدينيــة مــن أجيــال الكبــار(٢٧). وفي هذا الإطار تشُــير بعــضُ التقارير إلــى تنامي النزعة 
اللا دينية، وانتشــار ظاهرة الإعراض عن الدين أو الإلحاد في أوســاطِ الشباب الإيراني؛ 
وذلك كرد فعلٍ من قِبل بعض قطاعاتِ أجيال الشــباب على إســاءة اســتخدام السُــلطات 
الحاكمــة للديــن في مختلــف جوانب الحياة اليوميــة. حيث دفَعَ النموذج الإســلامي الذي 
صاغه النظام وتروج له مؤسساتُ الدولة كثيراً من الإيرانيين إلى الإعراض عن الدين(٢٨)، 
وعلى الرغم من أن ثمةَ رأياً يذهب إلى أن هذه القطاعات من الشباب الإيراني لا ترفض 
الدين في حدِّ ذاته بل ترفض التحكم المفرط من قِبل النخبة الحاكمة في مختلف جوانب 
حياتهم باســم الدين، فإن تنامي ظاهرة الإلحاد في أوســاط بعض قطاعات الشــباب يعُد 
مؤشــراً واضحاً على مدى عُمق الفجوة بين أجيال الكبار التي تتســمُ بالميول المحافظة 
وتولي اهتماماً ملموساً للاعتبارات والسلوكيات الدينية في الغالب، وأجيال الشباب التي 

تبدو قطاعاتٌ واسعةٌ منها أقلَّ اهتماماً بهذه الاعتبارات والسلوكيات.
 وكذلــك تتمظهــرُ الفجوة الجيلية بوضوح في التبايــن الكبير بين أجيال الكبار وأجيال 
الشباب في التوجهات، وخاصةً التوجهات السياسية. فبينما تميل أجيال الكبار في الغالب 
إلى احترام السُلطة القائمة والإذعان لها، تميل القطاعاتُ الأوسع من الأجيال الشابة إلى 
الاســتهانة بهذه السُــلطة وعدم الامتثال لها، كما تميل إلى الاهتمام بالإصلاح السياســي 
والديمقراطيــة والتعدديــة وحريــة الــرأي والتعبير، وهــو ما يتضحُ من ممارســة قطاعاتِ 
الشباب دوراً مهماً في انتخاب رجل الدين الإصلاحي، محمد خاتمي، رئيساً عام ١٩٩٧م، 
ومشــاركتهم فــي تظاهــرات جامعــة طهران العــام ١٩٩٩م. كمــا يتضح أيضاً مــن انضمام 
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كثيــرٍ مــن الشــباب إلــى «الحركة الخضــراء» الإصلاحية، التــي عارضت التلاعــب بنتائج 
الانتخابات الرئاســية العام ٢٠٠٩م، وكذلك مشــاركتهم في الاحتجاجات الشــعبية أواخر 
لت  العــام ٢٠١٧م، وأوائــل العام ٢٠١٨م، والتي بدأت لأســبابٍ اقتصاديةٍ واجتماعية، وتحوَّ
إلى المطالبة بتغيير النظام السياسي، وأيضاً مشاركتهم في احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩م.

رابعاً: انعكاسات الفجوة بين الأجيال على هوية المجتمع والدولة
على مدى القرن الماضي، واجهت إيران العديدَ من الأحداث الكبرى التي استدعت تشكيل 
أو إعادة تشكيل هويتها باستخدام مصادرَ متعددةِ الأبعاد من أجل بناءِ هويةٍ وطنية؛ وقد 
حاولت هذه الهوية مبدئياً إنشاء الصِلات بين الثنُائيات المتباعدة والمثيرة للجدل، والتي 
تتمثَّـل فـي الاعتبـارات الإسـلامية والاعتبـارات القوميـة، وتـراث مـا قبـل الإسـلام وما بعد 
الإسـلام، والمـوالاة للغـرب ومناهضـة الإمبرياليـة، وقـد تعايشـت مكونات الهويـة الإيرانية 
الثلاثـة (القوميـة، والإسـلاموية، ومعـاداة الإمبرياليـة) المعبرة عن الثنُائيات السـابقة، في 
تمازجٍ أو توافقٍ أحياناً، وفي تنافسٍ أحياناً أخُرى. لكن بشـكلٍ عام شـهِدَ التاريخُ الإيراني 
الحديـث زيـادةً مطـردة فـي التنـازع بيـن هذه المكونات، على نحوٍ أحدثَ ارتباكاً في الهوية 
الوطنيـة الإيرانيـة. وعقِـب حـدوث الثـورة العام ١٩٧٩م تزايدَ هـذا الارتباك(٢٩)، ومع تنامي 
الفجوة بين جيل الكبار الذي قام بالثورة وأمسك بزمام السُلطة، وأجيال الشباب المهمّشة 

في الغالب، أضُيف مزيدٌ من التعقيد لهذا الارتباك.
 فقــد أدت الفجــوة بيــن الأجيــال إلى إحداث فجوةٍ بيــن هوية الدولــة وهوية قطاعاتٍ 
واسِعة من المجتمع، حيث أفضى التباين الحاد في القيم والتوجهات والأفكار بين أجيال 
الشــباب وأجيــال الكبــار التــي تنتمي إليها النخُبــة الحاكمة، إلــى ثنُائيــةٍ أو ازدواجيةٍ في 
الهوية، ما بين هويةٍ أيديولوجية ذاتِ صِبغةٍ إسلاميةٍ أمُمية يتبناها النظام الحاكم وبعض 
الفئــات، ســواء مــن المقتنعين بتوجهات هذا النظام وشــعاراته وقِيمــه، أو المنتفعين منه. 
فــي مقابــل هويةٍ حداثيــة قومية ذات صبغةٍ علمانيــة تتبنّاها قطاعاتٌ مجتمعيةٌ واســعة، 
وخاصــةً من الأجيال الشــابة، ســواء كان تبني هــذه الهوية المغايرة عن اقتنــاعٍ بمكوناتِها 
وقِيمها وأفكارِها، أو كان بمثابة نوعٍ من التعبير عن الرفض أو المخالفة للنخُبة الحاكمة، 
التي أدَّت خيبةُ الأمل في أدائها السياســي إلى فقدان كثيرٍ من الشــباب الثقةَ بالشــعارات 

والقيم التي تحملهُا، كما أدَّت إلى رفضهم الهوية التي تتبنَّاها.
 وبهذا ساهمت الفجوةٌ المتنامية بين الأجيال في استمرارية حالة التنافس أو التنازع 
بين الثنُائيات التي تتضمنها الهوية الإيرانية، من خلال نشــوء بعُدٍ جديد لهذه الثنُائيات، 
وهو البعُد الناجم عن الثنائية الجيلية القيمية (جيل الثورة بقِيمه الأيديولوجية المحافظة، 
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فــي مقابــل جيلِ ما بعد الثورة بقِيمــه الحداثية المتحررة)، وهي الثنُائية التي انبثقت منها 
ثنُائيــة هويــة الثــورة فــي مقابــل هوية ما بعــد الثورة. فمن ناحيــة، ثمةَ هوية الثــورة، والتي 
هي بمثابة الهوية الرســمية للدولة، وهي تحتل الواجهة الســطحية، إذ تمثّلها المؤسســاتُ 
والهياكل الحكومية التي تحمل سِمَت الثورة الإيرانية وشعاراتها ومبادئها، وتعُبرُ هذه الهوية 
بالأساس عن توجهات أجيال الكبار لا سيما عن توجهات النخُبة الحاكمة، ولهذا فهي هويةٌ 
ذاتُ طابعٍ نخبوي في الغالب، حيث صاغتها الطبقة الحاكمة على نحوٍ يضمن استمراريةَ 
حُكمها ويعزز سيطرتها على مختلف جوانب المجتمع، كما أقامتها على أسُسٍ واعتباراتٍ 
سياسية أيديولوجية تفتقر إلى القبول على نطاقٍ واسع، وفرضتها بأسلوبٍ فوقي تحكُمي 
يغُفــل تنــوعَ عناصــر الهوية الواقعية للمجتمع، ومن ناحيةٍ أخــرى، ثمة هوية ما بعد الثورة، 
والتــي تعُــد بمثابــة هوية المجتمــع أو بالأحرى القطاعات الأوســع من المجتمع، لا ســيما 
القطاعات الشــبابية التي تشــعر بحالةٍ من الاغتراب إزاءِ السُــلطة الحاكمة والمؤسســات 
الرســمية، وهــي هويــةٌ ذات طابــعٍ عام، حيث إنها واسِــعة الانتشــار بين مختلف الشــرائح 
والطبقات العليا والمتوسطة والدنيا، كما أنها أكثر تعبيراً عن الواقع الاجتماعي والثقافي 
للمنتمين إليها؛ وتحتل هذه الهوية، رغم القيود السُلطوية، حيزاً كبيراً في المجال المجتمعي 
العام بجانبه الواقعي المتمثِّل في الجامعات والمدارس والشوارع وأماكن الترفيه والتجمع، 

وجانبه الافتراضي المتمثِّل في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
 هذا الازدواج في الهوية يتَّضح من خلال العديد من المظاهر، والتي من أهمها التعبئة 
والتعبئة المضادة من قِبل المنتمين إلى الهويتين المتنازعتين. حيث تعمل النخُبة الحاكمة 
الممثِلــةِ لهويــةِ الثــورة أو الهوية الأيديولوجية الإســلامية الأمُمية، على حشــدِ الدعم لهذه 
الهوية بتكثيف التلقين الأيديولوجي من خلال محتوى المناهج التعليمية ووســائل الإعلام 
الرســمية وغيرهــا مــن المؤسســات والهياكل الحكوميــة، فضلًا عن تظاهراتِ ومســيراتِ 
الذكــرى الســنوية لانتصــار الثورة. وفي المقابل كثيراً مــا تعُبِّر القطاعات الممثِلةُ لهوية ما 
بعد الثورة أو الهوية ذات الصِبغة القومية الحداثية العلمانية عن نفسها من خلال التعبئة 
السياســية المضــادة التــي تتمثَّل فــي الاضطرابــات والاحتجاجات العديدة التي شــهدتها 
إيران خلال الأعوام الماضية، والتي غالباً ما كانت تحمل شــعاراتٍ مفادُها رفض الفئات 
المشــارِكة فيهــا للنظــام القائم باعتباره لا يمثِّلهــا أو لا يعُبِّر عن هويتهــا، مِثل اضطرابات 
جامعــة طهــران عــام ١٩٩٩م، والتظاهــرات الرافضــة لنتائــج الانتخابــات الرئاســية العام 
٢٠٠٩م، والاحتجاجــات الشــعبية أواخــر العــام ٢٠١٧م وأوائل العــام ٢٠١٨م، واحتجاجات 
نوفمبــر ٢٠١٩م؛ والتــي كان يتبعُها في الغالب تســيير الفئات المتبنيــة للنهج الأيديولوجي 

المحافظ لتظاهراتٍ مضادة مُؤيدة للنظام.
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 والمظهر الآخر المُعبِّر عن ازدواجية الهوية أو ثنُائيتها هو التعبير العلني عن التوجهات 
الثقافيــة والاجتماعيــة المعادية للتقاليد القائمة على مبــادئ الثورة الإيرانية وقِيمها، من 
خــلال تبنّــي بعض القطاعــات المجتمعية، وخاصةً من فئات الشــباب، توجهاتٍ قومية أو 
علمانية مُتعارضة مع التوجهات الرسمية المحافظة، ومن الأمثلة الدالة في هذا الإطار، 
ظاهرةُ الاحتشاد لإحياء ذكرى بعض الشخصيات الفارسية التاريخية، كالملك كورش، مع 
ترديد شــعاراتٍ قومية أو شــعاراتٍ مناهضة للنظام الحاكم(٣٠). وكذلك التجمع للاحتفال 
ببعض المناسبات ذات الجذور الفارسية القديمة مثل «أربعاء النار»(٣١)، وظاهرة ما يعُرف 
بالزواج التقليدي الفارســي، والتي تتمثَّل في رغبة بعض الشــباب بإقامة مراســم زواجهم 
وفــقَ التقاليــد الفارســية القديمة ومــن دون النصوص الدينية، وخصوصــاً تِلك التي تتُلى 
وتكُتب باللغة العربية(٣٢)، وأيضاً ظاهرةُ ما يسُــمى بـ«الزواج الأبيض»، وهو علاقةٌ زوجية 
تســتندُ إلى اتفاقٍ ثنُائي بين الرجل والمرأة من دونِ أي عقدِ زواجٍ مكتوبٍ أو عُرفي، على 
غِــرار نمــطِ العلاقــات الســائد في الــدول الغربية(٣٣)؛ وذلــك بالإضافة إلــى إظهار بعض 
الشباب أنماطَ معيشتهم المتحررة والمتمردة على القِيم الإيرانية المحافظة، والمشابهة 
لنمــطِ الحيــاة فــي الغــرب، وهو مــا يتضح من خــلال العديد من المجموعــات على بعض 

مواقع التواصل الاجتماعي(٣٤).
 هذه الظواهر وإن كان بعضها محدوداً، وإن كان مُعظمها ذا طابعٍ اجتماعي بالأساس، 
إلاَّ أنها لا تخلو من الدلالةِ ولا من المضمونِ السياسي. حيث تعُبِّر عن التناقُض الصارخ 

بين الهوية الرسمية للدولة وهوية بعض فئات المجتمع.
 بيــدَ أنَّ المظهــرَ الأبــرَز للازدواجية أو عدمِ الاتِّســاق بين هوية الدولة وهوية المجتمع 
فــي إيــران هــو الاختــلاف حــولَ طبيعة الأهــداف والمصالــح الوطنيــة العامــة. حيثُ من 
المُفتــرض أن يكــون تحديد هذه الأهداف والمصالح بمثابة نِتاجٍ للتوافق العام حولَ هويةٍ 
موحَــدة للكيــان الجيوسياســي، وهــو ما لا يتوافر فــي الحالة الإيرانية. فمــن ناحية، تنزع 
النخُبة الحاكمة، التي تنتمي إلى جيل الكبار والتي تعُبِّر عن الهوية الرســمية للدولة، إلى 
تبنّي أهدافٍ عابرةٍ للحدود الوطنية، وذاتِ طابعٍ عدائي في الغالب، ومرتبطة ببناء النفوذ 
فــي الجــوار الإقليمي من خلال دعمِ الجماعــات الموالية للنظام الإيراني في الخارج، مع 
التركيز على الهواجس الأمنية والتصارُع مع الخُصوم الخارجيين والداخليين ســواءً كانوا 

حقيقيين أو وهميين.
 وفــي المقابــل تميــلُ غالبية أجيال الشــباب، والتي تعُبِّر عن هوية القِطاع الأوســع من 
المجتمــع، إلــى التركيــز على الأهــداف والقضايــا الداخلية بالأســاس؛ وفي هــذا الإطار 
ينصبُ اهتمامُ أجيال الشباب على مجموعةٍ من الأهداف والمطالب من أهمها: الإصلاحُ 
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السياســي، وتوســيعُ هامِش الحرية والمشاركة السياسية، وممارسةُ دورٍ أكبرَ في مختلف 
جوانــب المجتمــع وفي تحديــد مصير بلدهم، وتحقيــقُ العدالة والازدهار على المســتوى 
الوطنــي، وتحســينُ الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية، وتوفيــرُ فُرص العمــل، والارتقاءُ 
بمســتوى المعيشــة، مع الرغبــةِ في التفاعُل مع العالم والثقافــات المختلفة، بمعنى إقامة 

علاقاتٍ إيجابية وتعاونية مع العالم الخارجي والاندماج معه(٣٥).

خلاصـــــة
إن تنـاولَ موضـوعَ الفجـوةِ المُتناميـة بين الأجيال وانعِكاسـاتِه علـى هوية المجتمع والدولة 
يثُيرُ التسـاؤلَ عن المسـارات التي سـوفَ تنتهِجُها الهوية الإيرانية على المديين المتوسـط 
والبعيد. هل ستستمرُّ حالةُ الثنُائية التي اتَّسمت بها هذه الهوية على مدى العقودِ الطويلةِ 
نُ إحـدى الهويتيـن المُتنازعتيـن مِـن تنحيـةِ الأخُـرى تماماً، أم سـتزولُ  الماضيـة، أم سـتتمكَّ
حالةُ الازدواجيةِ والتنازُع بين الهويتين لتحلَّ محلَّهما هويةٌ توافقية تستوعبُ جميعَ فئات 
الدولـة والمجتمـع؟ وتكمُـن الإجابـة علـى هـذا التسـاؤلِ فـي أنَّ القِيم الفرديـة والاجتماعية 
التـي تتأسـسُ عليهـا الهويـات لا تختفـي أو تـزولُ بسـهولةٍ فـي الغالـب، كمـا أنـه يصعُـب 
ـن قيمـةٌ فرديـةٌ أو اجتماعيـة مـن تنحِيـة قيمـةٍ أخُـرى بشـكلٍ تـام لتحـلَّ محلَّهـا. إلاَّ  أنَّ تتمكَّ
أنَّ الهويـة شـأنهُا شـأنُ الظواهـرِ الإنسـانية كافـة غيـرُ جامـدة، حيـثُ إنهـا قابلـةٌ للتغييـر 
والتطـور سـواءٌ مـن خـلال التحـوّلات البطيئـة والتراكُميـة عبـرَ فتـراتٍ زمنيـةٍ طويلة، أو من 
خـلال الطفـرات الاسـتثنائية فـي حالـةِ الأحـداث التاريخيـة الفارِقة والتحولات السياسـية 
والاجتماعيـة الكبيـرة، وإنْ كان هـذا التغييـرُ لا يتـمُ فجـأةً أو بيـن ليلـةٍ وضُحاها، بل يجري 
فـي الغالـب علـى نحـوٍ تدريجـيٍ ومُسـتقرٍ نسـبياً، وهـو قَـد يحـدثُ علـى نطاقٍ واسـع عندما 
تحلُّ الأجيالُ الأصغر، بقيمِها وتوجهاتِها الجديدة، محلَّ الأجيالِ الأكبرِ سناً في المجتمع؛ 
وبنـاءً علـى هـذا، علـى الأرجـحِ لن تشـهَدَ طبيعةُ هوية الدولةِ والمجتمـعِ في إيران تغييراتٍ 
جذريـة فـي القريـبِ العاجـل، بـل ستسـتمرُّ حالـةُ الثنُائيـة والتنـازُع بيـن التوجهـاتِ الثوريـة 
الأيديولوجية ذاتِ الصِبغة الإسلامية والتوجهاتِ القومِية الحداثية ذاتِ الصِبغة العلمانية 

في إطارِ الهوية الإيرانية، سواءٌ على المدى القصير أو المتوسط.
 لكن على المدى الطويل من المُحتمل أنْ تشهدَ الهويةُ الإيرانية بعضَ التغييرات نتيجةً 
لضغوطِ الأجيالِ الجديدة، وحِراكِها الاجتماعي والسياســي المســتمر، هذه الضغوط قَد 
تسُهِم في إعادةِ تشكيل هياكلِ القوى القديمة في النظام السياسي، على نحوٍ يفُضي إلى 
هاتِها،  حصولِ الأجيالِ الشابة على تمثيلٍ سياسيٍ أفضل يعكسُ رغباتِ هذه الأجيال وتوجُّ
مــا يــؤدي بالتالــي إلى تغييراتٍ وتطوراتٍ في الهوية الإيرانية عبرَ اتخاذِها شــكلًا توافقياً 
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وأكثــرَ اســتيعابيةً تتعايــشُ في إطارِه بعضُ القِيــم والأفكارِ الحداثيــة والقومية إلى جانب 
القِيــم الإســلامية المُحافظــة التــي قَــد يتناقــصُ نفُوذُهــا، لكن لن تتــم تنحِيتهُــا تماماً أو 
اختــزالُ تأثيرهــا علــى المجتمع والدولة في أضيقِ الحدود، ومن المُحتمل أنْ تسُــهمَ تِلك 
التطورات في تقليلِ التوتراتِ بين الرؤيتين الإسلامية والقومية للهوية الوطنية الإيرانية، 

هات الرادِيكالية للنخُب الحاكِمة. كما ستؤُدي إلى التقليلِ من حدةِ التوجُّ
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